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حیاة الطبیب حسام أبو صفیة في خطر ومطلوب تدخل دولي فوري للإفراج
عنھ
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الأرض الفلسطینیة- حمّل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائیل المسؤولیة الكاملة عن حیاة وسلامة مدیر مستشفى "كمال عدوان"

الطبیب "حسام أبو صفیة"، في ظل المعلومات المقلقة التي تكشّفت مؤخرًا حول تعرضھ للتعذیب وسوء المعاملة والاختفاء القسري منذ اعتقالھ.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بیان صحافي الیوم الجمعة إنھّ تلقىّ معلومات عن تدھور الحالة الصحیة للطبیب "أبو صفیة" جراء تعرّضھ

للتعذیب عند اعتقالھ تعسفا وخلال احتجازه في معسكر "سدي تیمان" جنوبي إسرائیل، محذرًا من خطر قتلھ على ید جیش الاحتلال الإسرائیلي،

على غرار جرائم القتل العمد والقتل تحت التعذیب التي تعرّض لھا أطباء وطواقم طبیة أخرى اعتقُلوا من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/

تشرین أول 2023.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنھ تلقىّ شھادات تؤكد اعتداء أفراد جیش الاحتلال الإسرائیلي بالضرب على الطبیب "أبو صفیة" فور خروجھ

من المستشفى یوم الجمعة 27 دیسمبر/ كانون أول 2024، ومن ثم استھدافھ بقنابل الصوت بشكل مباشر أثناء محاولتھ إخلاء المستشفى بناءً على
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أوامر الجیش الإسرائیلي.

ووفقاً للشھادات التي تلقاّھا فریق المرصد الأورومتوسطي، اقتاد جیش الاحتلال الإسرائیلي الطبیب "أبو صفیة" إلى مقر التحقیق المیداني في

منطقة الفاخورة في مخیم جبالیا، حیث أجُبر على خلع ملابسھ وتعرّض للضرب المبرح، بما في ذلك جلده باستخدام سلك غلیظ یسُتخدم لتمدید

الكھرباء في الشوارع. كما تعمّد الجنود إھانتھ أمام المعتقلین الآخرین، بمن فیھم زملاؤه من طاقم المستشفى. وبعدھا، تم اقتیاده إلى جھة مجھولة

قبل نقلھ إلى معسكر 'سدي تیمان' التابع لجیش الاحتلال الإسرائیلي.

وبحسب المعلومات التي تلقاّھا المرصد الأورومتوسطي من معتقلین أفُرج عنھم حدیثاً من معسكر 'سدي تیمان'، تعرّض الطبیب "أبو صفیة"

لممارسات تعذیب شدیدة تسببّت في تدھور حالتھ الصحیة، رغم إصابتھ قبل اعتقالھ نتیجة القصف الإسرائیلي على المستشفى الذي استمرّ في

العمل فیھ حتى اللحظة الأخیرة قبل اقتحامھ وإحراقھ من القوات الإسرائیلیة.

ونبھّ المرصد الأورومتوسطي إلى سلوك جیش الاحتلال الإسرائیلي واستمراره في تضلیل الرأي العام بشأن اعتقال وتعذیب الطبیب "أبو صفیة"،

إذ نشرت وسائل إعلام مقرّبة من الجیش الإسرائیلي فیدیو دعائي مضلل یصوّر فیھ معاملتھ على نحو إنساني عقب اعتقالھ، في حین كان قد

تعرّض للتعذیب والإھانة فور انتھاء التصویر.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي من التداعیات الخطیرة لإنكار إسرائیل اعتقال الطبیب "أبو صفیة"، معتبرًا ذلك مؤشرًا مقلقاً على مصیره

وظروف اعتقالھ، ما یفاقم المخاوف من تعرضھ لتعذیب وحشي أو حتى القتل العمد.

وذكر أنّ منظمة 'أطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائیل' (PHRI)، تقدّمت بطلب للسلطات الإسرائیلیة نیابة عن عائلة الطبیب "أبو صفیة"

للحصول على معلومات لتسھیل زیارة محامیھ في 2 ینایر/ كانون ثان الجاري، لكنّ السلطات ردّت أنھّا لا تمتلك سجلاً لاعتقال الطبیب "أبو

صفیة"، وقالت: "بعد مراجعة استفساركم، نود إعلامكم أنھ لم یتم العثور على أي مؤشر للاعتقال أو الاحتجاز للفرد المعني".

وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن خشیتھ من إقدام السلطات الإسرائیلیة على قتل الطبیب "أبو صفیة" خلال اعتقالھ، كما فعلت مع رئیس قسم

العظام في مستشفى الشفاء الطبیب "عدنان البرش"، الذي قتلتھ تحت التعذیب في معتقل عوفر في 19 أبریل/نیسان 2024، بعد اعتقالھ مع

مجموعة من زملائھ في مستشفى العودة شمالي قطاع غزة في دیسمبر/كانون أول 2023.

كما قتُل الطبیب "إیاد الرنتیسي"، رئیس قسم الولادة في مستشفى "كمال عدوان"، بسبب التعذیب في مركز تحقیق تابع لجھاز الأمن الداخلي

الإسرائیلي (الشاباك) في مدینة عسقلان بعد أسبوع من اعتقالھ في نوفمبر/تشرین ثان 2023، وأخفت حینھا السلطات الإسرائیلیة مقتلھ لأكثر من

سبعة أشھر.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ العشرات من الأطباء وأفراد الطواقم الطبیة ما یزالون یخضعون للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في

السجون ومراكز الاعتقال الإسرائیلیة، ویتعرضون للتعذیب القاسي والحجز الانفرادي، وفق شھادات معتقلین سابقین.



ولفت إلى أنھّ یجب فھم اعتقال الطبیب "حسام أبو صفیة" في سیاق جریمة الإبادة الجماعیة التي ترتكبھا إسرائیل في قطاع غزة منذ نحو 15

شھرًا، إذ تعُدّ جریمة اعتقالھ وتعذیبھ وربما قتلھ، جزءًا من استراتیجیة واسعة تھدف إلى تدمیر الشعب الفلسطیني في القطاع سواء على المستوى

الجسدي أو النفسي وتحطیم معنویاتھم وإرادتھم.

وبینّ أنّ الأمر لا یقتصر على التدمیر المتعمد والمنھجي للقطاع الصحي وتعطیل عمل الكوادر الطبیة، وخاصة شمالي قطاع غزة، بل أیضًا

الھجوم على الدور الرمزي والإنساني الذي جسّده الطبیب "أبو صفیة" وتدمیره، إذ على الرغم من الجرائم الخطیرة التي ارتكُبت ضد مستشفى

"كمال عدوان" وطاقمھ ومرضاه، خاصةً في الشھرین الماضیین، إلا أنھّ ظل ثابتاً في التزامھ بتقدیم الرعایة الطبیة الأساسیة، ومخلصًا لواجباتھ

الطبیة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي جمیع الدول والكیانات الدولیة والأممیة المعنیة إلى اتخاذ التدابیر الفوریة والفعاّلة لضمان الإفراج الفوري وغیر

المشروط عن الطبیب "حسام أبو صفیة"، والتأكد من احترام حقوقھ الأساسیة في الحیاة والسلامة الجسدیة والكرامة، وحمایتھ من أي شكل من

أشكال التعذیب أو المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بمنح المنظمات الدولیة والمحلیة المعنیة بحقوق الإنسان حق الوصول الكامل لزیارة الطبیب "أبو صفیة"،

ومراقبة حالتھ الصحیة، وتقدیم العلاج اللازم لھ، وضمان عدم تعرضھ لأي انتھاكات لحقوقھ الإنسانیة أثناء مدة احتجازه إلى حین الإفراج عنھ.

وجدّد المرصد الأورومتوسطي دعوتھ للأمم المتحدة لإرسال بعثة تحقیق دولیة للتحرّي عن الجرائم والانتھاكات الخطیرة التي یتعرّض لھا

الأسرى والمعتقلون الفلسطینیون في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائیلیة، والإفراج الفوري وغیر المشروط عن المعتقلین منھم تعسفاً، والسماح

للمنظمات الدولیة والمحلیة المختصة بزیارتھم، وتمكینھم من تعیین المحامین.

وعبرّ المرصد الأورومتوسطي عن أسفھ لاستمرار المقررة الخاصة المعنیة بمسألة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو

اللاإنسانیة أو المھینة، السیدة " ألیس جیل إدواردز"، بتجاھل ھذه الفظاعات، وانحیازھا وتقصیرھا المتعمد في أداء مھامھا المنوطة بھا، وعدم

التعامل بموضوعیة وفعالیة بشأن ما یتعرض لھ الأسرى والمعتقلون الفلسطینیون من جرائم خطیرة.

وشدّد على أنّ انحیازھا وفشلھا في أداء عملھا یوُجب إقالتھا وتعیین مقرر خاص جدید یتمتع بالنزاھة والحیادیة، ویلتزم التزاما راسخًا بالمبادئ

الإنسانیة العالمیة، دون أي تمییز على أساس العرق أو الجنسیة أو الدین أو أي وضع آخر، سواء للمعتدین أو الضحایا.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والفریق العامل في حالات

الاحتجاز التعسفي، والفریق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غیر الطوعي على إجراء التحقیقات الفوریة والشاملة في الجرائم التي

یرتكبھا الجیش الإسرائیلي في قطاع غزة، والتواصل مع ضحایا ھذه الجرائم وذویھم، ورفع التقاریر بشأنھا للجھات المعنیة كافة، تمھیدًا لعمل

لجان التحقیق وتقصّي الحقائق والمحاكم الدولیة في النظر والتحقیق وإجراء المحاكمات بشأن الجرائم الإسرائیلیة ومساءلة المسؤولین عنھا،

وتعویض الضحایا وفقا لقواعد القانون الدولي.



وجدّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوتھ جمیع الدول والكیانات ذات العلاقة لتنفیذ التزاماتھا القانونیة الدولیة بوقف جریمة الإبادة

الجماعیة في قطاع غزة، وفرض حظر أسلحة شامل على إسرائیل، ومساءلتھا ومعاقبتھا على جرائمھا كافة، واتخاذ جمیع التدابیر الفعلیة لحمایة

الفلسطینیین المدنیین ھناك، ومنع تھجیرھم قسرًا وضمان عودتھم إلى مناطق سكناھم، والإفراج عن المعتقلین الفلسطینیین كافة الذین تم اعتقالھم

تعسفاً، وإدخال كل أشكال المساعدات الإنسانیة الغذائیة وغیر الغذائیة، وبخاصة المنقذة للحیاة، على وجھ السرعة ودون عوائق وبما یلبي

احتیاجات سكان قطاع غزة كافة، وخصوصًا في مناطق الشمال، وضمان انسحاب جیش الاحتلال الإسرائیلي من كامل قطاع غزة.


